
@ñc‹¾a@éÔÏ@
âbî—Ûa@lbi@Mæë‹“ÈÛaë@òßb©a@òÛbÔ¾a@@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

-انتهينا بفضل االله تعالى من الأحكام المتعلقة بالمرأة في باب الزكـاة ونشرع      

 أن أن يتقبل جهد المقل وجل  االله عز وسائلين في باب الصيام, −بإذن االله تعالى
 .ينفع به المسلمين

bÛëcZÑí‹Èm@âbî—Ûa@@Z@

 الإمساك عن الشيء, يقال للصائم صائم; لإمساكه عن المطعم :لصيام لغةا
ًوالمشرب والمنكح, ويقال للصامت صائم; لامساكه عن الكلام, قال تعالى إخبارا 

’ ®: عن مريم ÎoΤÎ) ßNö‘ x‹ tΡ Ç⎯≈ uΗ÷q§= Ï9 $ YΒ öθ|¹ 〈 ]وكل ممسك عن , ]٢٦: مريم
, معجم مقاييس )١٢/٣٥١,٣٥٠(لسان العرب .طعام أو كلام أو سير فهو صائم

 ).٣٢٣ /٣(اللغة 
 عبارة عن إمساك مخصوص, وهو الكف عن قضاء الشهوتين, :وفي الشرع

ا من ً طاهرًشهوة البطن وشهوة الفرج, من شخص مخصوص وهو أن يكون مسلما
صوص وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الحيض والنفاس, في وقت مخ

فالاسم الشرعي فيه . الشمس بصفة مخصوصة وهو أن يكون على قصد التقرب
, إلا أن الصوم لغة هو الإمساك عن جميع ما يقدر الإنسان أن يمتنع عنه معنى اللغة

من طعام أو شراب أو كلام أو نكاح أو غير ذلك, أما الصوم بالمعنى الشرعي فهو 
زمن مخصوص بنية اك مخصوص, وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج في إمس
 ).٣/٥٦(المبسوط  −الله تعالىتقرب إلى اال

bĆîãbq@ZÝ›Ïâbî—Ûa@@Z@

 نصوص عديدة تحث على الصيام ورد في كتاب االله عز وجل وسنة رسوله 
 : وتبين فضله, نذكر منها

 #$:šχθç6Í≥̄≈−F9$# šχρß‰Î7≈yèø9$# šχρß‰Ïϑ≈ptø ®: قول االله تعالى −١



šχθßsÍ×̄≈¡¡9$# šχθãèÅ2≡§9$# šχρß‰Éf≈¡¡9$# tβρãÏΒFψ$# Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ šχθèδ$̈Ψ9$#uρ 
Ç⎯tã Ìx6Ψßϑø9$# tβθÝàÏ≈ysø9$#uρ ÏŠρß‰çtÎ: «!$# 3 ÎÅe³o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 〈] ١١٢: التوبة .[ 

 ).٧/٥١ (جامع البيان −هم الصائمون عند جمهور المفسرين: السائحون
βÎ) š⎥⎫Ïϑ¨ ®: قال تعالى −٢ Î=ó¡ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ= ó¡ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 

ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ t⎦⎫ÏGÏΖ≈ s) ø9 $# uρ ÏM≈ tF ÏΖ≈ s) ø9$# uρ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# uρ ÏM≈ s%Ï‰≈ ¢Á9$# uρ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# uρ 
ÏN≡uÉ9≈ ¢Á9$# uρ t⎦⎫ÏèÏ±≈ y‚ø9 $# uρ ÏM≈ yè Ï±≈ y‚ø9 $# uρ t⎦⎫Ï%Ïd‰ |ÁtF ßϑø9$# uρ ÏM≈ s%Ïd‰ |Á tFßϑø9 $# uρ 

t⎦⎫ÏϑÍ×̄≈ ¢Á9$# uρ ÏM≈ yϑÍ×̄≈ ¢Á9$# uρ š⎥⎫ Ïà Ï≈ ptø:$# uρ öΝ ßγ y_ρ ãèù ÏM≈ sà Ï≈ ysø9$# uρ 
š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ ©!$# #ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ £‰tãr& ª!$# Μçλm; ZοtÏøó̈Β #·ô_r&uρ $Vϑ‹Ïàtã 〈 

 ].٣٥: الأحزاب[
كل عمل ابن آدم : قال االله«: قال رسول االله :  قال عن أبي هريرة −٣

ُله, إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به, والصيام جنة, وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا  ِ َ
ٌإني امرؤ صائم, والذي نفس : يرفث ولا يصخب, فإن سابه أحد أو قاتله فليقل

للصائم فرحتان . فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك ٍمحمد بيده لخلوف
, )١٩٠٤(أخرجه البخاري  −» وإذا لقي ربه فرح بصومهإذا أفطر فرح,: يفرحهما
 ).١١٥١(ومسلم 
إن في الجنة بابا يقال له الريان, يدخل «:  قال عن النبي  عن سهل −٤

أين الصائمون? : منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم, يقال
−»ه أحدفيقومون, لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل من

 ).١١٥٢(, ومسلم )١٨٩٦(أخرجه البخاري 
من صام يوما في «: قال رسول االله : , قال عن أبي سعيد الخدري −٥

, )٢٨٤٠(أخرجه البخاري  −»سبيل االله بعد االله وجهه عن النار سبعين خريفا
 ).١١٥٣(ومسلم 
 
 

bĆrÛbqZc@ bàèÐãc@ óÜÇ@ bnÏb‚@ ëc@ âì—Ûa@ bÔîİí@ @ aˆg@ Éš‹¾a@ ëc@ Ýßb¨a@óÜÇ@ ë



bàç†üëc@‹İÐÛa@bàèÜÏZ@

@âc@ LâbÈ ⁄a@ âc@ Lõb›ÔÛa@ bàèîÜÇ@ k°@ Ýç@ LbàèîÜÇ@ k°@ bàîÏ@ õbèÔÐÛa@ÑÜn‚aë@

bàçý×ÞaìÓc@òqýq@óÜÇ@bĆ÷î’@bàèîÜÇ@k°@ü@âc@LZ@

Þëþa@ÞìÔÛaZ  فسهما فإالحامل والمرضعȂوهذا ن عليهما القضاء, إذا خافتا على أ
        .     أبي حنيفة  ومذهب الشافعي وأحمد

⎯ ®:  قياس الحامل والمرضع على المريض قال تعالى: وحجتهم yϑ sù šχ% x. 
Ν ä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£Δ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο£‰ Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé& 〈] ١٨٤: البقرة.[ 

ÙÛbß@ÞbÓëZتقضي وتطعم:  الحبلى هي كالمريض تقضي ولا تطعم, والمرضع .
  إلى أنهماالشافعي وأحمدفقد ذهب  أȂفسهما  خافتا على أولادهما ولم تخافا علىفإن

 .تقضيان وتطعمان
 ,تقضيان ولا تطعمان, وحجته أȂه إفطار بعذر فلا فدية فيه: وقال أبو حنيفة

 . وهو قول المزني من أصحاب الشافعي والثوري والأوزاعي وابن المنذر وغيرهم
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ وهذا مذهب ابن عباس, الإطعام أن عليهما. 

 〉 n?tãuρ š⎥⎪Ï%©!$# …çμtΡθà)‹ÏÜãƒ ×πtƒô‰Ïù ãΠ$yèsÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ’ ®الكريمة  الآية بدليل
 .الآية ليست منسوخة:  قال ابن عباس.]١٨٤: البقرة[

إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع «: حديث ابن عباس وفيهًأȆضا و 
ان ا, لا يقضيًيفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكين: ولدها في رمضان قالعلى 
 −, وصححه الألباني )٦/٢٥٣(, والبيهقي )٢٣٦٠(أخرجه الدارقطني  −»صوما

 ).٤/١٩( في الإرواء −رحمه االله 
@ÞìÔÛasÛbrÛaZ وهذا مذهب الإمام ابن حزم  ,ليس عليهما قضاء ولا إطعام
 . الظاهري

 ولأن االله تعالى لم يوجب القضاء إلا على المريض ,براءة الذمة:  وحجته
َّجتهم أȂه لا نص فيها ائض والنفساء ومتعمد القيء, أما الفدية فحوالمسافر والح

 .ولا إجماع
 òÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓc@Z@



@Êìàa@À@õbuIVORWS@ZH 
الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أȂفسهما أفطرتا : قال أصحابنا

 أȂفسهما وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض, وهذا كله لا خلاف فيه, وإن خافتا على
 . وولديهما فكذلك بلا خلاف, صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما

وإن خافتا على ولديهما لا على أȂفسهما أفطرتا وقضتا لا خلاف, وفي الفدية 
هذه الأقوال التي ذكرها المصنف أصحها باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه 

 . المصنف, وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما
 . وهو نصه في القديم والجديد:  صاحب الحاويقال

@Òb—ã⁄a@À@õbuISORVQ@LRVR@HÒ‹—ni@Z@

والحامل والمرضع إذا خافتا على أȂفسهما أفطرتا وقضتا, يعني من غير إطعام, 
 . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب

 . وإن خافتا على ولديهما, أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
@ôØÛa@òãë‡¾a@À@õbuIQORWX@ZH@

 أرأȆت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا? 
 . تطعم وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها: فقال

إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن : قال مالك
 يقبل غير أمه وإن كان لا. تستأجر له, أو له مال تستأجر له به, فلتصم ولتستأجر له

 . ا لكل مسكينًفلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مد
لا إطعام عليها ولكن إذا صحت وقويت قضت ما : وقال مالك في الحامل

 ما الفرق بين الحامل والمرضع? : أفطرت, قلت
 . لأن الحامل هي مريضة, والمرضع ليست بمريضة: فقال

@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@õbuIROSVQ@ZH@

ا ًل والمرضع إذا خافتا على أȂفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا دفعوالحام
 . للحرج, ولا كفارة عليهما لأȂه إفطار بعذر ولا فدية عليهما

 
@óÜa@ÀëITOTQP@H@òÛdßWWPZ@



والحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم, : قال ابن حزم
ع قلة اللبن وضيعته َ المرضع علىِفصوم رمضان فرض عليهم, فإن خافت المرض

لذلك ولم يكن له غيرها أو لم يقبل ثدي غيرها, أو خافت الحامل على الجنين أو 
 . أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام: عجز الشيخ عن الصوم لكبره

ُمن لا يرحم لا يرحم«: قال رسول االله  َ« . 
ر, فالفطر فرض ًفإذا رحمة الجنين والرضيع فرض ولا وصول إليها إلا بالفط

وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم وإذا سقط الصوم, فإيجاب القضاء عليهما 
شرع لم يأذن االله تعالى به, ولم يوجب االله تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر 

⎯ ®والحائض والنفساء ومتعمد القيء فقط  tΒ uρ £‰ yètG tƒ yŠρ ß‰ãn «!$# ô‰ s) sù zΝ n= sß 
… çμ|¡ø tΡ 〈] ١: قالطلا .[ 

|îu‹më@kîÔÈm@

والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر في هذه المسألة هو ما ذهب إليه 
الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة من وجوب القضاء على الحامل والمرضع 

⎯ ®: قال االله تعالى. إذا لم تطيقا الصوم وخافتا على أȂفسهما yϑ sù šχ% x. Ν ä3ΖÏΒ 
$ ³ÒƒÍ£Δ ÷ρ r& 4’ n?tã 9 x y™ ×ο£‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yz é& 〈] ١٨٤: البقرة .[ 

 . فالحامل والمرضع في حكم المريض كما قال أهل العلم
ا على أولادهما فالذي تطمئن إليه النفس ًأما الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوف

 .أن عليهما القضاء فقط وليس عليهما فدية مع القضاء
ة وأصحابه وغيرهم والذي يقوي هذا عندي أȂه وهذا ما ذهب إليه أبو حنيف

: ٌّلم يأت نص ولا إجماع يوجب عليهما الفدية مع القضاء, وأȆضا قول رسول االله 
إن االله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة, وعن الحامل أو المرضع الصوم «

, وصحيح الترمذي )٨١٧٢(, والبيهقي )٢٣١٥( صحيح النسائي −»أو الصيام
, والطبراني في )٣١/٣٩٢(,  والإمام أحمد في المسند )١٦٧٦( وابن ماجه ,)٧١٥(

 ).٢٠٤٣(, وابن خزيمه )٧٦٤(المعجم الكبير 
فالحامل والمرضع تفطران بعذر وعندهم رخصة وعلى هذا لا يجب عليها إلا 

 .القضاء فقط, واالله تعالى أعلم بالصواب



éîjäm@Z@

ا ًلقضاء ويجهدهما الصوم جهدإذا كانت الحامل أو المرضع يشق عليهما ا
ا لا يحتمل فحكمهما حكم الشيخ الكبير والعجوز ليس عليهما صوم, ولكن ًشديد

#Ÿω ß ®ًيطعمان عن كل يوم مسكينا, لقول االله تعالى  Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 〈 
 . , وباالله التوفيق]٢٨٦: البقرة[

bĆÈiaŠ@Z@î¨a@ÉÓë@aˆgc@lë‹Ë@ÝjÓ@‘bÐäÛaëpbÄzÜi@ìÛë@à“Ûaâì—Ûa@Ýİi@@Z@

وهذا مما أجمع عليه أهل العلم, لأن من المعلوم أن الحيض والنفاس من 
مبطلات الصيام, ولا فرق إن وقع أول النهار أو أوسط النهار أو قبل غروب 

 . الشمس ولو بلحظات, وعلى هذا فيكون عليها قضاء هذا اليوم
@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIVORUY@ZH@

 ويحرم عليهما, ويجب , صوم الحائض والنفساء, ولا يجب عليهمالا يصح
قضاؤه, وهذا كله مجمع عليه, ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم, وإنما تأثم إذا 

 . نوته, وإن كان لا ينعقد الجماع في نهار رمضان ووجوب الكفارة
Ćßb‚b@ Z@ ÊìÜ @ ÝjÓ@ âì—Ûa@ ñc‹¾a@ pìãë@ ‘bÐäÛa@ ëc@ î¨a@ â†@ ÉİÔãa@ aˆg@‹vÐÛa

üë@Šìèà§a@‡äÇ@|îz–@bàèßbî—ÏóÜÇ@bàèßì–@oz–@ÑÓìní@ÝÌÛa@N@

ÙÛˆ@óÜÇ@ÝîÛ‡Ûaë@Z@

ِوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط  ﴿:  قوله تعالى−١ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ َُ ْ ُ ُ ُ َ َُ َّ َ َّ َ ْ ُ
ِالأسود من الفجر ْ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ  ].١٨٧: البقرة [ ﴾ ْ

المغني  −الفجر, علم أن الغسل إنما يكون بعدهفلما أباح المباشرة إلى تبين 
)٣/١٤٩( 

 كان يدركه الفجر عن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما أن رسول االله  −٢
, ومسلم )١٩٢٦(أخرجه البخاري  −وهو جنب من أهله, ثم يغتسل ويصوم

)١١٠٩.( 
 −الجنب يغتسل بعد الفجر ويصح صومه فكذا الحائض سواء بسواءإذا كان ف
 ).٣/١٤٩(ني المغ

@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓISOQTYZH@



وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل, فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل 
 وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع ,طلوع الفجر, وتغتسل إذا أصبحت

حيضها من الليل, كالحكم في الجنب سواء, ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع 
 لأȂه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم, ويشترط أن تنوي الصوم الفجر;

 .أȆضا من الليل بعد انقطاعه; لأȂه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓITORRV@ZH@

ِّومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر 
@.مهور ولا يتوقف على الغسلونوت صح صومها في قول الج
@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓ@IWORRS@ZH@

 وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح 
 ا بعذر أم بغيرهًا أو سهوًصومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمد

ض السلف مما لا  هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بع,كالجنب
 .نعلم صح عنه أم لا قوله

 
                      من فقه المرأةقالة الخامسة والعشرونالم −مجلة التوحيد
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